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Abstract  

This study examines the impact of lexical ambiguity on the meanings of the 

Holy Quran. Lexical ambiguity refers to a single word that shares the same 

form or pronunciation but has different meanings. The research poses the 

question: What is the impact of lexical ambiguity on the meanings of the 

Holy Quran ? 

Definitions: Linguistically, lexical ambiguity means mixing, comparison, 

and sharing in expression among multiple meanings. Technically, it is a 

word that has the same form but different meanings. Definitions have been 

provided by Ibn Faris, Ibn Taymiyyah, Al-Jurjani, Al-Suyuti, and others. 

The majority of linguists and Quranic commentators acknowledge the 

existence of lexical ambiguity as a necessary linguistic phenomenon, 

including Al-Khalil, Sibawayh, Ibn Jinni, Ibn Faris, and others. Some, like 

Ibn Durustawayh, denied its existence, but even those who denied it 

acknowledged its rarity. Homonymy has several types: 

1  .Absolute homonymy: A word is used for all its possible meanings, as 

combining them is not prohibited. 

2  .Antonymy: A single word is used for two contradictory meanings, for 

example, "menstruation" and "purity."  

3. The Interplay Between Literal and Figurative Meaning: A single word 

can encompass both its literal and figurative meanings, depending on the 

context. 

Examples from the Quran: In nouns: For example, “ahl” (family/people) 

appears with multiple meanings (inhabitants, wealth, clan, people, etc.). In 

verbs: such as “hayat” (life) with multiple meanings: the blowing of the 

soul, survival, guidance, life of the earth, resurrection of the dead. In 

prepositions: such as “ila” (to) with different meanings: with, kinship, 
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arrival, connection. In adverbs: such as “asfal” (lowest) with meanings: 

lowest, loss, most decrepit age. 

Semantic Impact: Homonymy adds linguistic breadth to Quranic expression 

and allows the interpreter to propose multiple possible meanings. However, 

its interpretation requires linguistic and contextual clues to determine which 

meanings are intended or to combine them. Among the most important 

conclusions reached are : 

1  .The existence of homonymy in the Arabic language and the Quran is a 

constant. 

2 .Antonyms are considered a type of homonymy.  

3. Metaphor requires the presence of linguistic and semantic evidence . 

4  .A word with multiple meanings, in its context, carries a specific semantic 

meaning. 

5 .Homonymy is a reason for differing interpretations among scholars . 

6. It can be considered one aspect of the rhetorical miracle of the Quran, and 

requires further study to fully understand and convey it. 

Keywords: lexical ambiguity; Holy Quran; semantics. 

 

 :  ص  ــــــالملخ  

  أثـر المشـترا اللف ــي يـي بيـاي معــاني القـرآي الكــريم". :" تناولـ  هـذا الدراســة    

المشترا اللف ي يعُنى بلفظ واحد تتشابه ييه الصـيةة أو النقـل لكـن تفتلـف دلالاتـه. ي

 البحث يقرح السؤال: ما أثر المشترا اللف ي يي بياي معاني القرآي الكريم؟

لةةً: المشترا يعني المفالقة والمقارنة والمشاركة يي التعبيـر بـين معـاي    التعريفات:

اصقلاحًا: هو ما اتفل لف ه واختلف معناا. وردت تعريفات عند ابن يارس، و  متعددة.

جمهور اللةويين والمفسرين يقرّ بوجـود ، و  يمية، الجرجاني، السيوطي، وغيرهاابن ت

المشترا اللف ـي ك ـاهرة لةويـة رـرورية، منهـا الفليـو، سـيبويه، ابـن جنـي، ابـن 

بعضهم أنكر وجودا، كابن درستويه، لكن حتى مـن أنكـرا اعتـر  و  يارس، وغيرهم.

 :أنواع  المشترا اللف يو بأنه نادر الحدوث.

 . الاشتراا المقلل: اللفظ يسُتفدم لجميع معانيه المحتملة إذا لا يمنع الجمع بينها.1 

 . الأرداد: اللفظ الواحد يستفدم لمعنيين متضاديّن، مثلاً “حيض وطهر”.2 

ــي 3  ــى الحقيق ــى المعن ــظ الواحــد يشــتمو عل ــة والمجــا : اللف ــين الحقيق . الاشــتراا ب

 والمجا ي معًا، بحسب السياق.

يـي الأسـما : مـثلاً “الأهـو” وردت بمعـاي  عديـدة  سـكاي، مـال،     نماذج من القرآي:

يي الأيعال: مثو “الحيـاة” بمعـاني متعـددة: نفـخ الـروح، البقـا ، و    عشيرة، القوم…(
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يي الحرو : مثو “إلى” بمعاي  مفتلفة: بمعنى   و  الهدى، حياة الأرض، إحيا  الموتى.

يـي ال ـرو : مثـو “الأسـفو” بمعـاني: أدنـى، خسـراي، و مع، قرابة، وصول، صلة.

 أرذل العمر.

ا علـى التعبيـر القرآنـي، ويتـي    الأثر الـدلالي: المشـترا اللف ـي يضُـفي اتسـاعًا لةويًـ

للمفسّر أي يقرح معاي  متعـددة محتملـة. لكـن تفسـيرا يتقلـب قـراين لف يـة ومعنويـة 

 ومن أهم  النتايج  التي توصو إليها  :  المعاني المقصودة أو الجمع بينها.: لتحديد أي 

 . وجود المشترا اللف ي يي اللةة والقرآي أمر ثاب .1

 . الأرداد تعُدّ من أنواع المشترا اللف ي.2 

 . المجا  مشروـط به تواير القراين اللةوية والمعنوية.3 

 . اللف ة المشتركة، يي سياقها، تحمو معنى دلالي خاصًا.4 

 . المشترا اللف ي سبب يي اختلا  العلما  يي التفسير.5 

. يمكن اعتبـارا أحـد وجـوا الإعجـا  البلاغـي يـي القـرآي، ويحتـاج إلـى دراسـات 6 

 إرايية لتحقيقه وتبليةه.

 الكلمات المفتاحية:

 المشترا اللف ي؛ القرآي الكريم؛ المعاني.

 ــالمقدم  :ةـــــــــــــ

العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين ، وعلـى آلـه   الحمد لله ربّ    

 وصحبه ومن تبع هداا إلى يوم الدين وبعد :

قضيتاي خار  القول ييهما حقول معريية متعددة ،   -يي اللةة العربية–اللفظ والمعنى  

وأنتج  مباحث كثيـرة تعررـ  لجوانبهـا الن ريـة وتقبيقاتهـا يـي الشـعر والفقابـة 

والأمثال و البلاغة ، وكاي المدار الأوسـع الـذي شـمو بحـث هـذا المسـألة متمـثلاً يـي 

ل  ييهـا الألفـالا للدلالـة علـى   معـاي  أوسـع ممـا النماذج القرآنية المنتفبـة التـي اسُـتعم 

رد يي القرآي الكريم ، ويـي ــيي نصوص تق اها، يأرح  تحمو غير معن  ورع  له

لتو عها على أبواب لةوية  وذلك  الشعر العربي اطراداً تبدو ييه أكثر من أي يحاط بها

ونحوية و بلاغية و يقهية . ويبدو أي المشترا اللف ي من أبين م اهر قضـية المعنـى 

لاهوراً يي التراث العربي، وإذ يمثو  -التي اعتنى بها المفسروي والنحاة و البلاغيوي–

الاشتراا لااهرة عامة يي اللةات القبيعية وأساساً يكاد رـرورة يـي اشـتةالها ، كـاي 

بياي ربما كاي سر هذا الاهتمام هو اً يي اهتمامات اللةويين قديماً وحديثاً ، ولمهممجالاً  

سبو التوسع يـي المعـاني ودلالاتهـا ، والوقـو  علـى أسـرار بلاغـة المفـردة ودلايـو 
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إعجا ها التي كان  بالن م مرة ، وبالسياق مرة ثانية ، وببحث العلاقات الرابقـة بـين 

 . ثالثةً المعاني و الألفالا مرة 

 مشكلة البحث :

 التالي : ر مشكلة البحث يي التساؤل الرييس  تتمحو

 ما أثر المشترا اللف ي يي بياي معاني القرآي الكريم ؟

 تعريف المشترك اللفظي:

يفرق علما  اللةة المعاصرين من حيث المفهوم بين الاشتراا اللف ـي والمشـترا      

اللف ي يالمشترا هو وجود كلمات منحدرة من أصول مفتلفة وذات مدلولات مفتلفة، 

لكنهــا متقاربــة أو متقابقــة مــن حيــث الصــيةة أو النقــل يقــط، بينمــا يعنــي مصــقل  

الاشتراا اللف ي وجود كلمة منحدرة من أصو واحد لها أكثر من مدلول. وعلى الرغم 

 .ما يزال هناا تداخلاً ملحولااً بينهما من وجود هذا الفرق إلا أنّه 

المشترا يي اللةة يعني المفالقة والمقارنة ومنه قوله "  :لغة  ف المشترك اللفظي  يتعر

رِ (تعالى:   ي أمَـْ . ويقـال: اشـتركنا بمعنـى تشـاركنا، وقـد اشـترا / طـه 32])وَأشَْرِكه فِـ

الــرجلاي وتشــاركا وشــارا أحــدهما اهخــر، ومنــه: يريضــة مشــتركة: يســتوي ييهــا 

المقتســموي وطريــل مشــترا يســتوي ييــه النــاس، واســم مشــترا تشــترا ييــه معــاي 

الشـين والـرا  والكـا  أصـلاي "  هــ(:  395وجـا  عنـد ابـن يـارس  ت  ،  (  1 كثيرة«

أحدهما: يدل على مقارنة وخلا  انفراد. واهخر : يدل على امتداد واستقامة. يـالأول: 

الشركة: وهو أي يكوي الشي  بين اثنين ينفرد بـه أحـدهما، ويقـال: شـارلا  يلانـا يـي 

 ( 2 الشي ، أو صرت شريكه، وأشرك  يلانا إذا جعلته شريكا لك«

نستنتج من خلال التعريفات السـابقة أي لف ـة المشـترا يـي اللةـة تـدور يـي يلـك: وــ  

 والاستقامة. المفالقة والامتداد 

تعريفات  عدة يمكن القـول بأنهـا قريبـة مـن عر     :اصطلاحا  تعريف المشترك اللفظي  

 :بعضها 

هــ( تسـمى الأشـيا  الكثيـرة بالاسـم الواحـد نحـو :  عـين 395عريه ابن يارس  ت    -

أي  "بقوله : (هـ726وعريه ابن تيمية  ت ، (3 الما ( و  عين المال( و  عين السحاب(

وجا  عند  ." (4 ايكوي اللفظ دالا على معنيين من غير أي يدل على معنى مشترا بينهم

،  (5 هـ( قوله: المشترا ما ورع لمعنى كثير بورع كثير816الشريف الجرجاني  ت 

هـ( بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مفتلفين يـأكثر دلالـة 911وقال السيوطي   ت 

 ( 6 على السوا  عند أهو تلك اللةة
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ً ويمكن أي يعر  تعريف -  ييقال : هو ما اتحد لف ه واختلف معناا. اً مفتصر ا

 :موقف العلماء من المشترك اللفظي

اختلف العلما  يي إثبات هذا ال اهرة، يأثبتها قوم وهم جمهور أهو العلم مـنهم الفليـو 

بن أحمد، وسـيبويه، والأصـمعي وأبـو عبيـدة، وابـن يـارس، وابـن جنـي، والثعـالبي، 

والمبــرد وابــن خالويــه وكــراع النمــو، وأبــو علــي الفارســي وابــن تيميــة، واهمــدي، 

وقالوا: بأي المشترا ررورة لةوية لا غنى عنها ،    (7 والسيوطي ونسبه إلى الأكثرين

لمستعملي اللةة، وإي كاي على خـلا  الأصـو؛ لأي : "الأصـو يـي الألفـالا أي تكـوي 

مفتلفة بحسب اختلا  المعاني، لكن ذلك لـم يكـن يـي الإمكـاي إذا كانـ  المعـاني بـلا 

نهاية، والألفالا مع اختلا  تركيبها ذات نهاية ،وغير المتناهي لا يحويه المتناهي، يلم 

وخـالفهم ابـن درسـتويه يـأنكر وجـود ،  (8 يكن بـد مـن وقـوع الاشـتراا يـي الألفـالا (

المشترا اللةوي؛ لأنه:" لو جا  ورع لفظ واحد للدلالة على معنيين مفتلفين، لما كاي 

(  9 ذلك إبانه، بو تعميه و تةقيه  
يعود ابن درستويه إلى جوا  وقوع المشترا ييقـول ،  

إذا تقـرر هـذا، علـم يقينـاً أي هـذا ، يـ(  10 : " ولكن يجي  الشي  النادر من هذا لعلـو

لا  لا طايو من ورايه؛ إذ إي الكو متفقوي على أنـه وجـدت يـي اللةـة ألفـالا قـد ـــالف

استعملها العرب يي الدلالة على معاي مفتلفة، بةض الن ر عن سبب ذلك الاسـتعمال، 

وهذا كـا  يـي إثبـات المشـترا، ولـذا يـرى بعـض المحـدثين أي مـن التعسـف إنكـار 

المشترا يي العربية، وهو:" الذي عليه أكثر الرعيو الأول... يقد أثبتوا وتوسـعوا ييـه 

ممـا يؤكـد أي: " و، (11 "ييهـا   مستندين إلى الشواهد العربية التي لا سـبيو إلـى الشـك

  (12 "المشترا واقع ملموس، وحقيقة لا خيال وكثير لا قليو

 :أنواع المشترك اللفظي

يقصد بالاشتراا المقلـل اسـتعمال اللفـظ المشـترا يـي جميـع :    الاشتراك المطلق  -1

، إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولات هذا المعاني؛ إذ إي جميع (14 ، وهذا جايز  (13 معانيه

ـــسبه  ـــا ن ــا  كم ــور العلم ــذهب جمه ــي م ــرادا ي ــريم م ــرآي الك ــة للق ــاني المحتمل المع

ومن التنا ع الموجـود عـنهم مـا يكـوي ":  -رحمه الله  -قال ابن تيمية  ، و  (15 الشوكاني

وََ  ِ (اللفظ ييه محتملاً للأمرين؛ إما لكونه مشتركاً، كلفـظ  نْ قسَـْ تْ مـِ رت   ، 51 /]المـدثر  ) فَـ

الذي يراد    17  /]التكوير  )وَاللَّيْو  إ ذاَ عَسْعسََ   (الذي يراد به الرامي ،ويراد به الأسد، ولفظ  

وإما لكونه متواطئاً يي الأصو، لكن المراد به أحد النوعين، أو  به إقبال الليو، وإدبارا.

دلََّى    (أحـد الشيئين، كالضماير يي قوله:   ا يَتَـ مَّ دنََـ ا   (وكلفـظ:    ،  8/]الـنجم  )ثُـ رِ وَلَيَـ وَالْفجَـْ

، وما أشبه ذلك، يمثو هذا قـد يجو  أي يرُاد بـه كـو  3-1 /]الفجر ) وَالشتفْعِ وَالْوَتْرِ   عَشْر   
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المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجو  ذلك، يالأول إما لكوي اهية نزل  مرتين يأريد 

بها هذا تارة وإما لكوي اللفظ المشترا يجو  أي يراد به معنياا؛ إذ قد جـوّ  ذلـك أكثـر 

وقـال الشـريف ،  "  (16 الفقها : المالكية، والشايعية والحنبلية، وكثير من أهو الكلام....

" الواجـب علــى مــن يتعـاطى تفسـير غريـب الكـلام والشـعر أي  المرتضى يي أماليه

أراد المفاطـب كـو   قـد   يذكر كو ما يحتمله الكلام من وجوا المعاني، ييجو  أي يكـوي

واحد منهما منفرداً، وليس عليه العلم بمرادا بعينه؛ يإي مـرادا مةيـب عنـه، وأكثـر مـا 

 . " (17 يلزمه ما ذكرناا من ذكر وجوا احتمال الكلام

ولكــوي المشــترا اللف ــي وســيلة مــن وســايو التوســع يــي التعبيــر عــن المعنــى عنــد 

استعمالاتهم للفظ المشترا يي معانيه لااهرا عنـدهم ومتكـرراً، مـا   ينلاحظالمفسرين،  

 دام  القرينة لم تمنع من إطلاقه وتوجب تقييدا بأحد معانيه.

يقول ابن جرير القبري يي سياق تفسيرا لحرو  المعجم التي يي يوات  السـور: "    

يإي قال قايو : يكيف يجـو  أي يكـوي حـر  واحـد شـاملاً الدلالـة علـى معـاي كثيـرة 

مفتلفة؟ قيو: كما جا  أي تكوي كلمة واحدة تشتمو على معاي كثيـرة مفتلفـة، كقـولهم 

للجماعة من النـاس أمـة، وللحـين مـن الزمـاي أمـة، وللرجـو المتعبـد المقيـع لله أمـة، 

وللدين والملة ،أمة وكقولهم للجزا  والقصاص ،دين، وللسلقاي والقاعة دين، وللتذلو 

دين، وللحساب دين يي أشباا لذلك كثيرة يقول الكتاب بإحصايها، مما يكوي من الكلام 

  (18 بلفظ واحد وهو مشتمو على معاي كثيرة "

لهـذا ال ـاهرة يـي تفسـيرا مـا جـا  يـي   -رحمه الله  -ومما يدل على استعمال القبري  

دُونَ   (سياق تفسيرا لقوله تعالى:   مُ الْمُعْتَـ ََ ُـُ ة  وَأوُلَئِـ  ) لَا يَرْقبُوُنَ فِي مُؤْمِن  إِلات وَلَا ذِمت

كمــا تقلــل علــى  -ســبحانه وتعــالى-حيــث ذكــر أي  الإل( تقلــل علــى الله   .10 /]التوبــة

لْف والعهد بين القوم، ثم يعلـل   ي بجـوا  أ -رحمـه الله   -القرابة، وكذلك تقلل على الح 

 -وأولـى الأقـوال يـي ذلـك بالصـواب أي يقـال : إي الله يكوي ذلك كله مراداً ييقـول : "

أخبر عن هؤلا  المشركين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم بعـد انسـلا    -تعالى ذكرا  

أنهم لو لاهروا على المؤمنين   -الأشهر الحُرُم وحصرهم، والقعود لهم على كو مرصد 

لـفُ  لم يرقبوا ييهم  إلا( والإل: اسم يشتمو على معاي ثلاثة: وهي العهـد والعقـد، والح 

والقرابة، وهو أيضاً بمعنى الله، يإذا كان  الكلمة تشمو هذا المعاني الثلاثـة، ولـم يكـن 

جـوَّ ثنـاؤُا  -الله خصَّ من ذلك معنى دوي معنى، يالصواب أي يعَمُ ذلـك، كمـا عـم بهـا 

ً  معانيها الثلاثة، ييقال: لا يرقبوي يي مؤمن الله، ولا  ( 19 "قرابة ، ولا عهداً، ولا ميثاقا
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يـه يـي تعليقـه علـى قـول الله اللفظ المشترا يـي معان  -كما استعمو القبري رحمه الله  

دَ     (:  تعالى ينَ وَحَفَـ مْ بََِـ نْ أوَْوَاجِكـُ مْ مـِ لَ لكَـُ ا وَجَعَـ كُمْ أوَْوَاجـ  نْ أنَْفسُـِ  ) وَاللهُ جَعَلَ لكَُمْ مـِ

، يالحفدة تقلل على الفدم والأعواي، وتقلل على بني المـرأة مـن غيـر  72  /]النحو  

 وجها، كما تقلل على الأصهار، وتقلل أيضاً على أبنا  الأبنا  ييقول القبري معلقاً 

على ذلك بعد أي ذكر خلا  أهو التأويو يي المعنى المراد "والصواب مـن القـول يـي 

يهَم نعمـه علـيهم ييمـا جعـو   -تعالى ذكرا  -ذلك عندي أي يقال: إي الله   أخبر عبادا مُعر 

وَ (لهم من الأ واج والبنين، يقال تعالى ذكرا:   ا وَجَعَـ كُمْ أَْ وَاجـً نْ أنَْفسُـ  ُ جَعوََ لكَُمْ م  وَاللََّّ

ويَ وَب ن عْمـَ   اللََّّ   نُـ و يؤُْم  نَ القَّيّ بَات  أيََب الْبَاطـ  كُمْ بَن ينَ وَحَفَدةًَ وَرََ قكَُمْ م  نْ أَْ وَاج  مْ  لكَُمْ م  هـُ

، يأعلمهم أنه جعو لهم من أ واجهم بنين وحفدة ... وإذا كاي معنى الحفـدة مـا )يكَْفرُُويَ 

 -تعـالى ذكـرا -ذكرنا، من أنهم المسرعوي يي خدمة الرجو المتحففوي ييها، وكاي الله 

أخبرنا أي مما أنعم به علينا أي جعو لنا حفدة تحفدُ لنـا، وكـاي أولادنـا وأ واجنـا الـذين 

يصلحوي للفدمة منا ومن غيرنا، وأختاننا الذين هم أ واج بناتنا من أ واجنا، وخـدمنا 

دل  -تعـالى ذكـرا  -دة، ولـم يكــن الله  من مماليكنا، إذ كانوا يحفدوننا ييستحقوي اسم حف

ب اهر تنزيله، ولا على لساي رسول الله صلى الله عليه وسـلم، ولا بحجـة عقـو، علـى 

أنه عنى بذلك نوعاً من الحفدة دوي نوع منهم، وكاي قد أنعم بكو ذلك علينا، لم يكن لنا 

أي نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دوي عام، إلا ما أجمع  الأمة عليه أنه غير داخـو 

 . (20 ييهم" 

وعلى غرار صنيع القبري هذا سار أكثر المفسرين يي استعمال المشترا اللف ي يـي 

قال أبو إسحاق الزجاج عند تعررـه ،  يم يي جميع معانيه وتصويةهم لذلكالقرآي الكر

   .6 /]الرحمن )وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يسَْجُداَي   (لبياي معنى قول الله تعالى: 

قال أهو اللةة وأكثر أهو التفسير: "النجم كو ما نب  على وجه الأرض مما لـيس لـه   

ساق والشجر كو ما له ساق، وقد قيو: إي النجم أيضاً يـراد بـه النجـوم وهـذا جـايز أي 

َّ  يسَْجُدُ مَا ي ي السَّمَاوَات   (قد أعلمنا أي النجم يسجد يقال:   -عز وجو-يكوي؛ لأي الله   وَلِلّ 

نْ داَبَّة  وَالْمَلَاي كَةُ وَهُمْ لَا يسَْتكَْب رُويَ     .49 /]النحو )وَمَا ي ي الْأرَْض  م 

ويجو  أي يكوي النجم هاهنا يعني مـا نبـ  علـى وجـه الأرض، ومـا طلـع مـن نجـوم 

 ( 21 السما ، يقال لكو ما طلع قد نجم "

ومن الوار  هنا أي أبا إسحاق يجيز أي تكوي لف ة "النجم" مـن المشـترا اللف ـي    

الذي استعمو يي معانيه؛ يهي كلمة صالحة لأي تعم مـا قيـو يـي تفسـيرها ولكـو وجـه 

 مفرج يي الصحة غير مديوع.
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وُ  (:  -تعــالى –اهر ابــن عاشــور: "يأحســن مــا تفســر بــه قــول الله وقــال القــّ    ُ نــُ اللَّت

ةُ  ة  الجَجَاجـَ ي وُجَاجـَ باَُ  فِـ باَ ا الْمِْـْ ا مِْـْ الستمَاوَاتِ وَالْأَْ ضِ مَثلَُ نوُِ هِ كَمِشْكَا   فِيهـَ

ادُ وَيْتهُ ـَ ة  يكَـَ رْقِيتة  وَلَا بَرْبِيتـ ة  لَا شـَ ة  وَيْتوُنَـ جَرَ   مُباََ كـَ يٌّ يوُقدَُ مِنْ شـَ ا كَأنَتهَا كَوْكَبا دُ  ِ

 ُ رُِ  اللَّت اءُ وَيضَـْ نْ يشَـَ وِ هِ مـَ ُ لَُِـ دِي اللَّت و   يَهـْ ن نُـ و ا عَلَـ يضُِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَ ا نُـ

ُ بكُِل ِ شَيْء  عَلِيما  ر عنه بـالنور، عبّ ، أي الله موجد كو ما يُ    35  /]النور  )الْأمَْثاََ  لِلَتاسِ وَاللَّت

وخاصة أسباب المعرية الحل والحجة القايمة والمرشد إلى الأعمال الصالحة التي بهـا 

 ( 22 . هو من استعمال المشترا يي معانيهحسن العاقبة يي العالمين العلوي والسفلي، و

نْ   (حظ الألوسي هذا ال اهرة عند تفسيرا لقوله تعالى:  وقد لا لَوَاتا مـِ ََ عَلَيْهِمْ صـَ أوُلَئِ

دُونَ  ُُمُ الْمُهْتَـ  ََ حيـث ذكـر أي الصـلاة مـن الله تـأتي   ، 157 /]البقـرة) َ ب ِهِمْ وََ حْمَةا وَأوُلَئِ

بمعنى: الرحمة وبمعنى الثنا  والتع يم، وكذلك تأتي بمعنى: الاعتنا  بالشأي. ثم قال:" 

ومعناها الذي يناسب أي يرُاد هنا سـوا  كـاي حقيقيـاً أم مجا يـاً: الثنـا  والمةفـرة؛ لأي 

إرادة الرحمة يستلزم التكرار. وحملها على التع ـيم والاعتنـا  بالشـأي يأباهمـا صـيةة 

الجمع، ثم إي جو نا إرادة المعنيـين بتجـويز عمـوم المشـترا، أو الجمـع بـين الحقيقـة 

والمجا ، أو بين المعنيـين المجـا يين، يمكـن إرادة المعنيـين المـذكورين كليهمـا، وإلا 

 ( 23 يالمراد أحدهما" 

ميـع وبعد هذا العرض السريع نستقيع القول بأي إعمـال المشـترا اللف ـي يـي ج      

لاـاهرة منهجيـة يصـاديها   -الجمع بين مدلولات تلك المعانيإذا لم يكن ممتنع    -معانيه  

القارئ يي جوّ كتب التفسير وإي سُمي بةير اسـمه كمـا يقلـل عليـه بعـض المفسـرين 

 المحتملات اللةوية.

 دادـــــــالأض -2

.وهـو (24 أي يقلل اللفظ الواحد على معنيين أحـدهما نقـيض اهخـر  هو  اد:ــــــــالتض 

الوجه الثالـث أي يتفـل اللفـظ ويفتلـف :"نوع من أنواع المشترا اللف ي ؛ قال ققرب  

الـذي يصـاعداً .... ومـن هـذا : اللفـظ الواحـد المعنى، ييكوي اللفظ الواحد على معنيين 

 ( 25  "يجي  على معنيين يصاعداً، ما يكوي متضاداً يي الشي  وردا

 وقال السيوطي: "هو نوع من المشترا قال أهو الأصول: مفهوم اللفظ المشترا إما 

ا يـي الصـدق علـى شـي  واحـد كـالحيض والقهـر، مـأي يتباينا بأي لا يمكـن اجتماعه

ولـورود لاـاهرة التضـاد يـي القـرآي الكـريم ،    (  26 يإنهما مدلولا القر  أو يتواصـلا"  

اعتنى به علما  اللةة والتفسير؛ قال أبو حاتم السجستاني يـي مقدمـة كتابـه الأرـداد:" 

حملنا على تأليفه أنا وجدنا الأرداد يي كلامهم والمقلـوب شـيئاً كثيـراً، يأورحنــا مــا 
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حـضـر منـه إذ كـاي يجي  يي القرآي "ال ن" يقينا وشكا، و"الرجـا " خويـاً وطمعـاً، 

يأردنا أي يكوي لا يرى من لا يعر  لةـات العـرب أي   وهو مشهور يي كلام العرب..

عِينَ  (الله عز وجو حين قال:   ن الْخَاشـِ لَاِ  وَإِنتهَا لكََبِيـرَ ا إِلات عَلَـ تْ بْرِ وَال تْ وَاسْتعَِيَوُا باِل

 ، مدح الشـاكين 46،  45  /]البقرة  )التذِينَ يظَََُونَ أنَتهُمْ مُلَاقوُ َ ب ِهِمْ وَأنَتهُمْ إلَِيْهِ َ اجِعوُنَ 

يي لقا  ربهم، وإنما المعنى يستيقنوي، وكذلك يي صفة من أوتي كتابه بيمينه من أهـو 

رَءُوا كِتاَبِيـة(الجنة:   َُاؤُمُ اقـْ ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبَهُ بِيَمِيَِهِ فَيَقوُُ   يريـد إنـي    19/]الحاقـة  )  فأَمَت

اعَةُ لَا (أيقن  ولو كاي شاكاً لم يكن مؤمناً، وأما قوله:   قٌّ وَالسـت ِ حـَ وَإذاَ قِيلَ إنِت وَعْدَ اللَّت

تيَْقَِِينَ  ،  32 /]الجاثيـة  )َ يْبَ فِيهَا قلُْتمُْ مَا ندَِْ ي مَا الستاعَةُ إنِْ نظَُنَ إِلات ظََتا وَمَا نحَْنُ بِمُسـْ

 . "...( 27 يهؤلا  شكاا كفار

ولما كان  لااهرة التضاد قد تثير بعض الإشكالات خاصة ييمـا يتعلـل بتفسـير القـرآي 

الكريم اهتم بها القدما  من لةويين ومفسرين؛ لأي لهذا الألفالا من الأهمية والفقـورة 

ما ليس لةيرها من الألفالا يي يهم المعنـى غيـر أنـه مـن الملاحـظ علـى أكثـر الألفـالا 

المتضـادة التـي وردت يـي القـرآي الكــريم أنهـا وردت بمعنـى واحـد يـي الةالــب، لأي 

 القرآي الكريم استعملها يي إحدى دلالتيها دوي الأخرى.

ويي موارع أخرى من القرآي الكريم يسُرت تلك الألفالا بالوجهين المتضادين معاً،    

( 28 نحو اختلا  المفسرين يي المراد بلفـظ "القـرو  "
اتُ (يـي قولـه تعـالى:   وَالْمُطَلتقَـ

نَ بأِنَْفسُِهِنت ثلََاثةََ قرُُوء   ْْ يذهب بعض المفسرين إلـى أي المـراد   228 /]البقرة )يَترََبت

 بالقرو  الحيض، وذهب آخروي إلى أي المراد بالقرو : القهر.

جّرتْ" رَتْ   (مـن قولـه تعـالى :  .    (29 ونحو اخـتلايهم يـي لفـظ " سـُ جّ  ارُ سـُ  )وَإ ذاَ الْبحـَ

، حيث ذهب بعض المفسرين إلى أي المـراد بــ "سـجرت": ملئـ  ويارـ     6  /]التكوير

وذهب آخروي إلى أي المعنى يبس  وذهب ماؤها، وقيـو: غلـ  واشـتدت يكـو مفسـر 

يحاول أي يلتمس قرينة يترج  بها أحد الأقوال المقولة يي تفسير اهية؛ "لأي المشترا 

لا يدل على أحد معنييه أو معانيه إلا إذا كاي مصحوباً بقرينة تبينه سوا  كان  القرينـة 

قال القاهر ابن عاشور: وهو يقرر أي الدلوا يي قوله تعـالى: ( ، 30 لف ية أو حالية"

انَ  ( رِ كــَ رْآنَ الْفجَــْ رِ إنِت قــُ رْآنَ الْفجَــْ ل وَقــُ قِ اللتيــْ ن بَســَ مِْ  إلِــَ دُلوُكِ الشــت لَا َ لــِ أقــم الْــت

، ورد بمعنيـين : يـورد بمعنـى  وال الشـمس عـن وسـط قـوس    78  /]الإسـرا   )مَشْهُود ا

يرري يي طريل مسيرها اليومي، وورد بمعنى ميو الشمس عن مقـدار ثلاثـة أربـاع 

القوس، وهو وق  العصـر، وورد بمعنـى غروبهـا.. يالـدلوا ثلاثـة أوقـات باسـتعمال 

 .( 31 المشترا يي معانيه، والقرينة وارحة
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ووار  يي رو  ما تقدم أي اللف ة القرآنية إذا كان  تحتمو وجوهاً متعددة مما هو    

من قبيو الاشتراا، يليس جايزاً تعديتهُا إلى أحد هذا الوجوا من غيـر دليـو؛ ولـذا قـال 

:" والكلمة إذا احتمل  وجوهاً لـم يكـن لأحــد صــرُ    -رحمه الله-ابن جرير القبري  

وقـال يـي ،  (32 معناها إلـى بعـض وجوههـا دوي بعـض إلا بحجـة يجـب التسـليم لهـا"

مورع آخر: " وغير جايز لأحد نقو الكلمة التي هي الأغلب يي استعمال العـرب عـن 

وهذا السلوا المنهجي لااهرة مقردة  .( 33 "معنى إلى غيرا إلا بحجة يجب التسليم لها 

تصاد  المقالع لكتب التفسير. كو مفسر بحسبه ييما يؤديه إليه اجتهـادا يـي يهـم تلـك 

 الدلايو والقراين .

 الاشتراك بين الحقيقة والمجاو -3

وهـو ، الحقيقـة والمجـا (  دد المعنى مع اتحاد اللفظ باب  ـــشك أي من م اهر تع  لا  

: اللفـظ  والحقيقة هي، الاشتراا بين الحقيقة والمجا  -تجوّ ا -ما يمكن أي يقلل عليه  

 ( 34 المستعمو ييما ورع له يي اصقلاح التفاطب 

والمجا  هو اللفظ المستعمو يي غير ما ورع له يي اصقلاح يقع بـه التفاطـب علـى 

 . (35 وجه يص  مع قرينة عدم إرادة المعنى الأصلي

روي على وعي بهذا الاشتراا؛ إذ التجو  باللفظ مـن الحقيقـة إلـى ــــولقد كاي المفس   

 المجا  جايز ما كان  القراين اللف ية والمعنوية التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي قايمة.

ونَ (:  -تعـالى –يـي تفســير قولــه  -رحمــه الله-يقـول ابــن جريـر القبــري  ذِينَ يَبْخَلُــ الــت

ذاَب ا  افِرِينَ عـَ دْناَ لِلْكـَ لِهِ وَأعَْتَـ نْ فضَـْ ُ مـِ ُُمُ اللَّت ا ا آتَـ ونَ مـَ لِ وَيكَْتمُـُ وَيأَمُْرُونَ الَتاسَ باِلْبخُـْ

موجهاً معنى البفو يي اهية إلى أنـه بفـو يـي العلـم دوي البفـو يـي   37 /]النسا   )مُهيَ ا

الأموال؛ إذ البفو كاي مذموماً عند العرب، وعند جميع الأمم، ولم يكن هناا من يقـرا 

قبو الإسلام تديناً ولا تفلقاً "وأولى الأقوال بالصواب يي ذلك ما قاله الذين قالوا إي الله 

وصف هؤلا  القوم الذين وصف صفتهم يي هذا اهية بالبفو، بتعريف مـن جهـو أمـر 

مبعـوث ، وغيـر ذلـك مـن الحـل   يمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه حل، وأي محمداً نب

قد بينه ييما أوحى إلى أنبيايه من كتبه، يبفو بتبيينه للنـاس   -الذي كاي الله تعالى ذكرا  

وا مـن جهـو ذلـك، ولا هؤلا ، وأمـروا مـن كان  حاله حالهم يي معريتهم به أي يكتمـ

وصفهم بأنهم  -جو ثناؤا -وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويو اهية؛ لأي الله ؛ يبينوا للناس

يأمروي الناس بالبفو، ولم يبلةنا عن أمة من الأمم أنها كان  تأمر الناس بالبفو ديانـة 

ــه، ولا يمتــدح وإي هــي تفلقــ  بالبفــو  ذمَي ياعل ــُ ولا تفلقــاً، بــو تــرى ذلــك قبيحــاً، وي
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واستعملته يي أنفسها، يالسفا  والجود تعدا من مكـارم الأيعـال، وتحـث عليـه؛ ولـذلك 

 .( 36 قلنا إي بفلهم الذي وصفهم الله به، إنما كاي بفلاً بالعلم الذي كاي الله آتاهموا..."

ويقول أبو الم فر السمعاني يي بياي وجه وصف قوم موسى عليه الصلاة والسـلام     

احِرُ (ساحر، وطلبهم منه أي يدعو لهم ربه يي قوله تعالى:   له بأنه ، هَ السـت ا أيََـ وَقاَلوُا يَـ

َْدَكَ إِنتَاَ لَمُهْتدَُونَ   ََ بِمَا عَهِدَ عِ   : "يإي قيو كيف قالوا :يـا 49  /]الزخر   )ادْعُ لََاَ َ بت

إننـا لمهتـدوي بـك، ولا يهتـدي أحـد بالسـاحر ؟ والجـواب: أي   أيها الساحر ، ثم قالوا :

رُ     الساحر عندهم هو العالم. ومعنى قوله:   يوجـه  ، (37 أي : أيها العـالم (يَا أيَيهَ السَّاح 

معنى السحر إلى غير المعنى المذموم الـذي أصـب  معرويـاً عنـد المسـلمين؛ وهـذا مـا 

يـي  تعار  عليه العرب قبو الإسلام، والله تعالى خاطب العـرب بن يـر مـا يتعاريونـه

 .كلامهم ويستعملونه يي خقابهم

ويقول ابن جرير القبري يي بياي وجه التعبير بالقرض عن العمو الصال  الذي يقوم  

مْ (به المسلم يي الدنيا احتساباً للأجر يي اهخرة، وذلك يي سياق تفسير قوله تعـالى:   ألََـ

 ُُ ُ مُوتوُا ثمُت أحَْياَ ُُمْ ألُوُفا حَذََ  الْمَوْتِ فَقاََ  لَهُمُ اللَّت مْ وَ ُِ مْ ترََ إلَِن التذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَِ 

كُرُونَ  اسِ لَا يشَـْ رَ الَتـ َ لذَوُ فضَْل  عَلَن الَتاسِ وَلكَِنت أكَْثَـ "وإنمـا    ، :     243  /]البقـرة  )إنِت اللَّت

قررا؛ً لأي معنى القرض إعقا  الرجو غيرا ماله مملكـا لـه   -تعالى ذكرا    -سماا الله  

ليقضيه مثله إذا اقتضاا، يلما كاي إعقا  من أعقى من أهو الحاجة والفاقـة يـي سـبيو 

الله، إنما يعقيهم ما يعقيهم من ذلك ابتةا  ما وعدا الله عليـه مـن جزيـو الثـواب عنـدا 

 (38 اا قررا؛ً إذ كاي معنى القرض يي لةة العرب ما وصفنا يوم القيامة، سمّ 

رر هذا يإنه يشترط لقبول لااهرة الاشتراا المجا ي وجوب موايقـة المعنـى ـــإذا تق   

الواردة يي  (39 المجا ي للمعنى ال اهر من السياق ما لم يتعارض مع الروايات النقلية

 موروع اهية القرآنية المفسرة التي تثب  المعنى الحقيقي للف ة المفسرة .

ولاشك أي الرجوع يي الكلام الوارد عن الحقيقة وال اهر المعهود إلـى المجـا  إنمـا   

 يكوي بعد أربع مقدمات:

 أحدها: بياي امتناع إرادة الحقيقة، وصحة ذلك.

 الثاني: بياي صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كاي مفترياً على اللةة.

 الثالث: الجواب عن الدليو الموجب لإرادة الحقيقة.

 .(40 لنقلها عن حقيقتها إلى مجا ها صالحةً الرابع: أي تكوي القرينة 
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 نماذج مختا   من المشترك اللفظي في القرآن الكريم

 في الأسماء :

جا  يي لساي العرب مادة  أهو(: أهو :الأهو: أهو الرجو وأهـو :    لــــــــــــــــــــالأُ

الدار وكذلك الأهلية، وعن ابن سيدة أهو الرجـو عشـيرته وذو قربـاا، والجمـع أهلـوي 

 والأهو يي نص التنزيو ورد على عشرة أوجه :،  (41 وأهال وأهلات 

ُْ (: بمعنى سكاي القرى يي قوله:  الوجه الأول   .97]الأعرا  /) لُ الْقرَُ ـــأفَأَمَِنَ أَ

 .)يا أهو الكتاب (الوجه الثاني: بمعنى قرا  التوراة والانجيو: 

َ (الوجـه الثالـث: بمعنـى أصــحاب الأمـوال وأربـاب الأمــلاا، يـي قولـه تعــالى:  إ يَّ اللََّّ

   أي أربابها.58]النسا  / )يَأمُْرُكُمْ أيَ تؤَُديوا الْأمََنتَ   إ لَى أهَْل هَا

   أي بزوجه وولدا.29]القصص /)وَسَارَ ب أهَْل ه  (الوجه الرابع: بمعنى العيال والأولاد: 

نْ أهَْل هَا(الوجه الفامس: بمعنى القوم، وذوي القرابة:  ، وَحَكَمًا مّ  نْ أهَْل ه   )يَابْعَثوُا حَكَمًا م 

  .35]النسا  /

لَهَا(المفتار، والفليل، والجدير: :    بمعنى  ـــ    الوجه السادس ُْ ِ بِهَا وَأَ ]الفت   )كَانوُاْ أحََق 

/26.  

ــه:  ــي قول ــة ي ــى الأمــة، وأهــو المل لَوَِ  (الوجــه الســابع: بمعن هُ باِلْــت ــَ ل ُْ أمُْرُ أَ ــَ انَ ي ــَ وَك

كَو ِ    .55]مريم/)وَالجت

  .56]المدثر / )هُوَ أهَْوُ التَّقْوَى وَأهَْوُ الْمَةْف رَة  (الوجه الثامن: المستوجب المستحل للشي : 

الوجه التاسع: بمعنى العشيرة والأولاد والأحفاد ،والأ واج والـذريات وذلـك يـي قولـه 

لَوة  وَاصْقَب رْ عَلَيْهَا (تعالى:    .132] طه / )وَأمُْرْ أهَْلكََ ب الصَّ

لَ الْبَيْتِ (ومثلهما يي الأحزاب:  ُْ جَْ  أَ بَ عََكُمُ الر ِ ُِ ُ لِيذُْ   .33] )إِنتمَا يرُيدُ اللَّت

وَ (الوجه العاشر : بمعنى الأولاد، وأولاد أولاد الفليو:   يْكُمْ أهَـْ هُ عَلَـ ُ  اللََّّ  وَبرََكَتُـ رَحمـَ

يدٌ  ج  يدٌ مَّ  (42   73]هود / )الْبَيْ   إ نَّهُ حَم 

أصـحاب ،  يالأهو تحمـو معـاي مفتلفـة هـي: سـكاي القـرى، قـرا  التـوراة والانجيـو  

دير، الأم وأهو جالأموال وأرباب الأموال، العيال والأولاد، القوم، المفتار والفليل وال

 الملة المستوجب المستحل للشي ، العشيرة، أولاد أولاد الفليو.

 في الأفعا :

 (43 .(الحياة معنى يفيد الحيواي الحسن والتحرا ورد يي لساي العرب:   ا :ــــــــالحي

الحياة ردّ الموت، والحي رد المي  والمحيـا مفعـو مـن الحيـاة:  وجا  يي الصحاح:  

 ي القرآي الكريم بمعنى خمسة أوجه:ووردت ي، ( 44 (تقول محياي ومماتي
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يـي سـورة  :الوجه الأول: نفـخ الـروح يـي الحيـواي بـالفلل الأول، ومنـه قولـه تعـالى

أحَْيََكُمْ (البقــرة:  ا فــَ   أي: نقــل يــنفخ ييهــا الــروح ويــي آل 28]البقــرة /)وَكَُــتمُْ أمَْوَاتــ 

نَ الْمَيــّ    (عمــراي:  يَّ مــ  جُ الْحــَ ر  ذِ  (:  ويــي الحــج،   27]آل عمــراي / )وَتفُــْ وَ الــت وَُــُ

قلُِ (  ويي الجاثية: 11]غاير / )وَأحَْيَيْتََاَ اثََْتيَْنِ (  ويي حم المؤمن: 66]الحج /)أحَْياَكُمْ 

ُ يحُييكُمْ    .26]الجاثية / )اللَّت

: بمعنى إحيا  الموتى بعد خروج الأرواح منهم، ومنه قوله تعـالى يـي   يــــالوجه الثان

ََ بِقَ (  ويي القيامة: 49/]آل عمراي  )وَأحُي الْمَوْتىَ ب إ ذْي  اللََّّ  (آل عمراي:   دِ   األََيَْ  ذلَِ

 . 40/القيامة ] ) عَلَن أنَ يحُِيَ الْمَوْتنَ

هُ (الهدى ومنه قوله تعالى يي الأنعام:    :الوجه الثالث  ا يَأحَْيَيْنَـ ايَ مَيْتًـ ن كـَ ]الأنعـام   )أوََمـَ

رَ مَن كَايَ حَيَّا(  ويي يس:  122/ ي ( ، ويي سورة الملايمـة: 70]يس /)ل ينُذ  توَ  ا يسَـْ وَمـَ

 .  22/ياطر] )الْأحَْيَاُ  وَلَا الأموات 

 )وَلكَُمْ ي ي الْق صَاص  حَيَوةٌ (يي البقرة:    -تعالى      -الوجه الرابع : بمعنى البقا  ومنه قوله

َُا فكََأنَتمَا أحَْياَ الَتاسَ جَمِيع ا(ويي المايدة:   179]البقرة /   .32]المايدة / ) وَمَنْ أحَْياَ

د  (يي ياطر:  -تعالى  -الوجه الفامس: حياة الأرض بالنبات، ومنه قوله  ن بلََـ فسَُقََْهُ إلَِـ

ي ِتِ   ( 45 . 9]ياطر/)م ِ

الحياة تحمو معاي مفتلفة هي: نفخ الروح يي الحيواي بالفلل الأول، إحيا  الموتى بعد 

 خروج الأرواح منها، الهدى، البقا ، حياة الأرض بالنبات.

 في الحروف:

حر  من حرو  الجر التي تدل على انتها  الةاية ويي هذا الصدد يقـول   ن :ــــــــــإل

صاحب  شرح المفصو(: أعلم أي "إلى" تدل على انتها  الةاية كما دلـ  "مـن" علـى 

 يي القرآي الكريم ثلاثة وجوا : ت وورد  (46 اابتدايها يهي نقيضه

ى (الوجه الأول: إلى، يعني  مع( يذلك يي قوله تعالى يي النسا :   وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إ لَـ

رُويَ (  يعني: مع أموالكم وقال يي طسم:  2]  )أمَْوَال كُمْ  ى هـَ وَ إ لَـ   13]الشـعرا  /  )يَأرَْس 

ى إ لَى اللََّّ  (يعني مع هاروي، وقال يي آل عمراي، قول عيسى عليه السلام:   مَنْ أنَصَار 

 .14  يعني مع الله، مثلها يي الصف اهية 52] )

وْم  (الوجه الثاني: إلى هاهنا، صلة يي الكلام، يذلك قوله يـي الأنعـام:  ىي يَـ نَّكُمْ إ لَـ لَيجَْمَعَـ

ثمَُّ يجَْمَعكُُمْ إ لَىي (  يعني ليوم القيامة، وللألف ها هنا صلة وقال يي الجاثية: 12]  )الْق يمََة  

يَامَة      يعني: ليوم القيامة.26] )يَوْم  الْق 
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ه  (الوجه الثالث: إلى تفسيرا: قرابة، يذلك قوله:  ى قَوْمـ  ا إ لَـ   1]نـوح / )إ نَّا أرَْسَلْنَا نوُحـً

وداً(يقول: أرسلناا إليهم، وقال:   ى وَ (  ويقـول أيضـا:  50]هـود    )وَإ لَى عَاد  أخََاهُمْ هـُ إ لَـ

 ً  ( 47  ، ويقول: أرسلناا إليهم، ونحوا كثير 61]هود / )ثمَُودَ أخََاهُمْ صالحا

 صلة يي الكلام، قرابة.، مع : إلى تحمو معاي مفتلفة هي 

 في الظروف:

فالة بالضـمّ نقـيض   فل:ـــــــــالأس فول والسـَّ جا  يي لساي العرب : السُفو والسفو والسـي

لْو  والعلَُو والعلُوُ والعلا  والعلاوة والسفلى نقيض العليا والأسـفو : مـا انحـط   العلُو والع 

(  48 عن رتبة الأعلى والسيفو: ما مال  إليـه الأجسـام الثقيلـة بـالقبع.
وورد يـي نـص ،  

 ه:ــــالتنزيو على ثلاثة أوج

ن (:    -تعـالى  –وي، يي مقابو الفوق، وذلك قوله  دْ : بمعنى أ  الوجه الأول اءُوكُم مـ ِ إذِْ جـَ

َكُمْ  َكُمْ (:  -أيضـا – ، وقـال 10]الأحـزاب /)فَوْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفَلَ مـِ فَلَ مـِ بُ أسَـْ كـْ  ) وَالرت

إنِت (يـي سـورة النسـا :  -تعـالى  -عـم يـي مهـبط الـوادي، وقولـه  :    أي  42]الأنفال /

 الانحقاط يي المكاي.:   أي 145] )المَفِقِينَ فِي الدتْ كِ الْأسَْفَلِ مِنَ الَتا ِ 

داً (الوجه الثاني: الفسراي يي الأمر: ومنه قولـه تعـالى يـي الصـايات:   ه  كَيـْ أرََادوُا ب ـ يَـ

   أي الأخسرين يي العقوبة.98] )يجََعلَْنهَُمُ الْأسَْفلَ ينَ 

فوََ (الوجه الثالث : بلوغ أرذل العمر، ومنه قوله تعالى يي سـورة التـين:  هُ أسَـْ مَّ رَددَْنَـ ثُـ

الفسراي يي   ،الأسفو تحمو معاي مفتلفة هي: أدوي  (49   أي أرذل الأرذلين5])سَف ل ينَ 

 الأمر، بلوغ أرذل العمر.

 للمشترك اللفظي يــــــالأثر الدلال

لاشك أي للمشترا اللف ي أثرا الدلالي يي تفسير القرآي الكريم، يكما أي التعبير عن    

المعنى المراد يتسع من طريل الاشتراا، يإنه يثير قضايا دلالية مرتبقة يـي عمومهـا 

ب واهر لةوية تناسب لارو  الاستعمال، وطبيعة العلاقة بـين المعنيـين الـداخلين يـي 

مفهوم الاشتراا وقضـية الةمـوض والورـوح، والـدور الـذي يجـب أي يكـوي للكلمـة 

 الواحدة يي سياق معين.

 والتعبيـر القرآنــي كثيــراً مــا يفتــار مفــردة معينـة لهــا أكثــر مــن دلالــة واحــدة، كلف ــة 

وََ  ــــفَ (:    -تعالى  -"قسورة" يي قوله   نْ قسَـْ تْ مـِ  ، يقـد يسـرت بأنهـا 51  /]المـدثر)رت

، وبهـذا  (50 الرامي، أو الأسد، أو جماعـة الرمـاة، أو أصـوات النـاس، أو لاـلام الليـو

تتواشج هذا المعاني لترسم أبلغ صورة لهؤلا  الذين كانوا ينفـروي مـن مجـرد صـوت 

القرآي كما تنفر الحمرُ من أي صـوت تسـمعه أو أي شـفص تـراا، أو حيـواي تشـاهدا 
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خوياً أي يفترسها، يالصفة الجامعة بينهما أي كلاً منهما رعيف منهار أمام جبار قوي، 

مقدر أنه واقع لا محالة؛ لأي الصايد مما لا تمكـن مقاومتـه؛ لأنـه قسـورة يالأسـلم إذي 

،يكيف إذا أريف إلى كو هذا أنهـا تعنـي لالمـة الليـو، والصـوت   (51 الهزيمة والفرار

المزعج، حيث الفو  أكبر وأكبر وبهذا لا يزداد التصوير إلا تكثيفاً يـي الدلالـة علـى 

 مصدر الفو .

وتمتد دلالة المشترا اللف ي إلى ما هو أوسع من مجرد اللفظ الواحد، بـو قـد يكـوي    

 -ناتجاً عن حذ  الأداة، وتقديرها كيفما قدرت، ولعو من أبر  الأمثلة على ذلك قولـه  

ي (:   -تعالى اِ  فِـ ي الْكِتَـ يْكُمْ فِـ ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنت وَمَا يتُلَْن عَلَـ ََ فِي الَ سَِاءِ قلُِ اللَّت وَيسَْتفَْتوُنَ

عَفِينَ  ُُنت وَالْمُسْتضَـْ و َْكِحـُ تِي لَا تؤُْتوُنَهُنت مَا كُتِبَ لَهُنت وَترَْبَبوُنَ أنَْ تَ يَتاَمَن الَ سَِاءِ اللات

ا هِ عَلِيمـ  انَ بِـ َ كـَ  ) مِنَ الْوِلْدَانِ وَأنَْ تقَوُمُوا لِلْيَتاَمَن باِلْقِسْطِ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَيْر  فإَِنت اللَّت

ــدير   127]النســا :  ــى حســب تق ــى الإعــراض، عل ــال، ومعن ــى الإقب ــه معن ، إذ يجــو  يي

الحر " ترغبوي يـي " و" وترغبـوي عـن"؛ إذ نـص القـاهر ابـن عاشـور علـى أي 

 . (52 المعنيين مقصوداي على حد استعمال المشترا يي معنييه"

مُ   ﴿  عند تفسيرا لقـول الله تعـالى:  -رحمه الله-حظ القاهر ابن عاشور  كما لا اَ  َ بكَـُ وَقَـ

]غـاير:   )ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنِت التذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيدَْخُلوُنَ جَهََتمَ دَاخِرِينَ 

أي لفــظ "ادعــوني" يمكــن أي يســتوعب معنيــين: الــدعا ، وعبــادة البــدي يقــال: "   .60

يالدعا  يقلل على سؤال العبد من الله حاجته، وهو لااهر معناا يي اللةة، ويقلل على 

عبادة الله على طريـل الكنايـة؛ لأي العبـادة لا تفلـو مـن دعـا  المعبـود بنـدا  تع يمـه 

يلما جمع  اهية بين الفعلين على   والتضرع إليه وهذا إطلاق أقو شيوعاً من الأول....

تفاوت بين شيوع الإطلاق يي كليهما علمنا أي يي المعنى المراد ما يشبه الاحتباا بأي 

نْ  (:  صرح بالمعنى المشهور يي كلا الفعلين، ثم أعقب بقوله تكَْبِرُونَ عـَ ذِينَ يسَـْ إنِت التـ

رِينَ  يعلمنا أي المـراد الـدعا  والعبـادة، وأي الاسـتجابة  ،)عِباَدَتِي سَيدَْخُلوُنَ جَهََتمَ دَاخـِ

أريد بهـا قبـول الـدعا  وحصـول أثـر العبـادة، يفعـو "ادعـوني" مسـتعمو يـي معنييـه 

كمـا أي الحـرو  المشـتركة تسـتجمع معـاني كثيـرة   .(  53 بقريقـة عمـوم المشترا"

ا (يحددها السياق القرآني ولها أثرها الدلالي الوار ، كمـا تقـدم يـي قولـه تعـالى:   فلََمـت

اِ ي إلَِن اللهِ   َْ َْهُمُ الْكُفْرَ قاََ  مَنْ أنَْ يقـد  اد اختيـار   52/]آل عمراي   )أحََ ت عِيسَن مِ

الحر   إلى( يي اهية معنـى جديـداً  ايـداً علـى معنـاا الأصـلي وهـي نسـبة النصـرة 

وغايتها تكوي من الجميع، تقوية لها، وإعلاً  لكلمة الله تعالى وهذا لا يؤديه معنى  مع( 
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وحدا؛ هنا ي هر الدور الدلالي للمشترا اللف ي يـي تفسـير القـرآي الكـريم وآثـرا يـي 

 توسعة المعنى القرآني.

 ــالخاتم  ة:ـــــــــــ

يإننـا نفلـص إلـى  من خلال دراسة موروع  دلالة الاشـتراا يـي القـرآي الكـريم (   

 :النتايج التالية

 أي المشترا اللف ي موجود يي اللةة والقرآي.ـ 1

 أي الألفالا المتضادة نوع من المشترا اللف ي.ـ 2

أي التجو  باللف ة القرآنية من الحقيقة إلى المجا  جـايز مـا كانـ  القـراين اللف يـة ـ  3

 والمعنوية التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي قايمة.

أي اللف ة المشتركة حقيقة أو مجا اً المستقلة بمفهومها الذاتي لها يي السـياق معنـى ـ  4

 دلالي يعبر عنه الن م والسياق.

 أي المشترا اللف ي سبب من أسباب اختلا  العلما  من مفسرين ويقها  وغيرهم.ـ 5

أي المشترا اللف ي يندرج تح  الإعجا  بالفصاحة والبلاغة، واعتبارا وجهـاً مـن ـ  6

 وجوا إعجا  القرآي الكريم قايماً بذاته يحتاج إلى تحقيل وتدليو.

أي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلـى وآخر دعوانا      

 آله وصحبه أجمعين .

 بيان تضا   المْالح

يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شفصية معروية قـد تـؤثر علـى 

 .العمو المذكور يي هذا الورقة
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 :ش  ـــهوامال
العين، الفراهيدي، ت : مهــدي المفزومــي، وإبــراهيم الســمرايي، دار الرشــد العــراق، د ت، د ط، -1

 ، مادة  ش ر ا(.293، ص 5ج

، 1م، د ط، ج1979مقاييس اللةة ،ابن يارس ، ت : عبد السلام محمد هاروي، دار الفكر، ســوريا، -2

 ، مادة  ش ر ا(.649ص 

الصاحبي يي يقه اللةة العربية ومسايلها وسنن العرب يي كلاهما ، ابن يارس، دار الكتب العلمية، -3

 .105، ص 1م، ط 1997لبناي، 

المزهر يي علوم اللةة وأنواعها، للسيوطي، ت : محمد أحمد جاد المولى وآخرين، الكتب العلميــة، -4

 (.370/1،  1م، ط 1998بيروت،  

 .201، ص 1م، ط 1983التعريفات دار الكتب العلمية ،الشريف الجرجاني، بيروت، لبناي، -5

 (.372/1المزهر، السيوطي،   -6

(، والفصــايص، لأبــي الفــت  عثمــاي بــن 649/1(، ومعجم مقاييس اللةة :  293/5ان ر: العين:  -7

، و الإحكــام (112/3جني، تحقيل: محمد علي النجار، القبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت،  

هـــ(، 1402يي أصول الأحكام، لعلي بن محمد اهمدي، تحقيل: عبد الر اق عفيفي، القبعــة الثانيــة  

، و مجموع يتاوی شيخ الإسلام ابن تيميــة، جمــع: عبــد الــرحمن (20/1المكتب الإسلامي، بيروت،  

(، و يصول يي يقه 369/1  (، والمزهر،234/20بن محمد بن قاسم ،نشر مكتبة ابن تيمية، مصر،  

 .324هـ(، مكتبة الفانجي، القاهرة ، ص1418العربية ، لرمضاي عبد التواب، القبعة الفامسة،  

هـــ(، المقبعــة الجماليــة، مصــر، 1329مقدمة التفســير ، الراغــب الأصــفهاني ، القبعــة الأولــى  -8

 .395ص

 (.385/1المزهر ،  -9

 (.385/1المصدر نفسه:  -10

الدراسات اللةوية عند العرب إلى نهاية القري الثالث الهجري، لمحمد حســين آل ياســين، القبعــة -11

 (.417، مكتبة الحياة، بيروت،  (ه1980الأولى،  

هـــ(، مكتبــة 1400المشترا اللةوي، ن رية وتقبيقاً، التوييــل محمــد شــاهين، القبعــة الأولــى،  -12

 .105وهبة، القاهرة،ص 

 ( .46/1ان ر:  أصول  الفقه  للشيخ محمد الفضري القبعة الثانية مكتبة الرياض  الحديثة:  -13

هـــ(، دار 1405ان ر: التفسير الكبيــر   مفــاتي  الةيــب(، لففــر الــدين الــرا ي، القبعــة الثالثــة  -14

(، و اللباب يي علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيل عــادل أحمــد عبــد 216/25الفكر، بيروت،  

 (.561/15هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت:  1419الموجود وآخروي، القبعة الأولى،  

ان ر : إرشاد الفحول إلى تحقيل علم الأصول ، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيــل: محمــد ســعيد -15

 .48هـ(، مؤسسة الكتب الثقايية، بيروت ،ص1412البدري، القبعة الأولى،  

 (.341/13م( ، دار الويا  ،   2006تيمية ، القبعة الأولى ،   مجموع الفتاوى،لإبن-16

أمــالي المرتضــى ، لعلــي بــن الحســين المرتضــى، تحقيــل: محمــد أبــو الفضــو إبــراهيم، القبعــة -17

 (.46/1الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت،  

جامع البيــاي عــن تأويــو آي القــرآي ،لابــن جريــر القبــري، تحقيــل: عبــد الله بــن عبـــد المحســن -18

 (.224/1هـ(، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1422التركي، القبعة الأولى  

 (.358/11المصدر السابل ،  -19

 (.303/14جامع البياي،  -20
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معاني القرآي وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيل: عبد الجليـو عـبـدا شلبي، القبعــة الأولــى، -21

 (.96/5هـ(، دار عالم الكتب، بيروت،  1408 

ــونس، -22 ــع ت ــن عاشــور نشــر دار ســحنوي للنشــر والتو ي ــد القــاهر ب ــوير، لمحم ــر والتن التحري

 233/18.) 

 (.421/1،دار الكتب العلمية ، بيروت،  ه1415روح المعاني،للألوسي ، القبعة الأولى ، -23

م( 1960ان ر الأرداد، لابن الأنباري، تحقيــل: محمــد أبــو الفضــو إبــراهيم، القبعــة الأولــى،  -24

، الأرداد لأبي حاتم السجستاني، تحقيــل: محمــد عــودة أبــو 5-1نشر: دايرة المقبوعات الكوي :ص

 (.387/1، والمزهر،  79هـ(، مكتبة الثقاية الدينية، بيروت ص1414جري، القبعة الأولى،  

هـــ(، دار العلــوم، الريــاض، 1405الأرــداد ، لققــرب، تحقيــل : حنــا حــداد، القبعــة الأولــى،  -25

 .70ص

 (.387/1المزهر،  -26

 .72الأرداد ،للأنباري ، ص-27

(، و تفسير القرآي الع يم مسنداً عن الرســول والصــحابة والتــابعين ، 87/4ان ر: جامع البياي،  -28

هـــ(، مكتبــة 1419لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرا ي، تحقيل : أسعد محمــد القيــب، القبعــة الثانيــة  

(، و تفســير القــرآي ،لأبــي الم فــر الســمعاني، تحقيــل: 415/2نزار مصقفى البا  ، مكة المكرمة،  

، و (229/1هـــ(، دار الــوطن، الريــاض،  1416ياسر إبراهيم ، وغنيم عباس غنيم، القبعة الأولى  

المحرر الوجيز يي تفسير الكتاب العزيز، لابــن عقيــة الأندلســي، تحقيــل: عبــد الســلام عبــد الشــايي 

 (.304/1هـ( ، دار الكتب العلمية، بيروت ،  1413محمد، القبعة الأولى،  

ان ر: تفسير القرآي الع يم ، لعبد الر اق بن همــام الصــنعاني، تحقيــل: مصــقفى مســلم محمــد، -29

(، و رمــو  139/24(، وجامع البيــاي:  350/2هـ(، مكتبة الرشد، الرياض:  1410القبعة الأولى  

الكنو  يي تفسير الكتاب العزيز، لعبد الر اق الرسعني، تحقيل: عبدالملك بن دهيش، القبعة الأولى، 

 (.504/8هـ(، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة،  1429 

ــة للقباعــة والنشــر، -30 ــدار الجامعي ــد الأصــوليين، لقــاهر ســليماي حمــودة، ال دراســة المعنــى عن

 .93م(، الإسكندرية، ص1983 

 (.182/15التحرير والتنوير، لمحمد القاهر بن عاشور ،  -31

 (.329/1جامع البياي،  -32

 (.329/1المصدر نفسه ،  -33

ان ر: المعتمد يي أصول الفقه، لمحمــد بــن علــي الصــبري، تحقيــل: محمــد حميــد الله وآخــروي، -34

 (.28/1(، والإحكام يي أصول الأحكام للآمدي،  16/1م(، دمشل،  1964القبعة الأولى  

ان ر : شرح السعد المسمى : " مفتصــر المعــاني" ، لســعد الــدين التفتــا اني ، القبعــة الأولــى، -35

، وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، تحقيــل: محمــد 169مكتبة محمد علي وأولادا، مصر  ،ص

 .304رشيد ررا، دار المقبوعات العربية ،ص

 (.25/7جامع البياي،  -36

وتفسير القرآي الع يم، لأبي الفدا  ابن كثير الدمشقي، تحقيل: سامي بن محمد الســلامة، القبعــة -37

، و تفســير القــرآي الع ــيم ، لعلــي بــن محمــد (230/7هـــ(، دار طيبــة، الريــاض،  1422الأولــى،  

هـــ(، دار النشــر 1340الســفاوي ، تحقيــل: موســى مســعود، وأشــر  القصــاص، القبعــة الأولــى  

 (.180/2للجامعات، القاهرة،  

 (.4/428جامع البياي ،  -38
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المراد بذلك: الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصــحابة ررــي -39

 الله عنه، أو عن كبار التابعين مما لا مجال ييه للرأي ولا للقياس.

ان ر : بدايع الفوايد، لابن قــيم الجو يــة، تحقيــل: معــرو  مصــقفى ر يــل وآخــروي، القبعــة -40

( ، و الموايقات يي أصــول الشــريعة، لأبــي إســحاق 173/4هـ( دار الفير، بيروت،  1414الأولى  

 (.99/3الشاطبي، تعليل عبد الله ،درا ، القبعة الأولى، دار المعرية، بيروت،  

 (، مادة  أهو(.30/1لساي العرب، ابن من ور، دار صادر، بيروت،  -41

بصاير ذوي التمييز يي لقايف الكتاب العزيز، الفيرو  أبادي، ت  محمد علــي النجــار، القــاهرة، -42

 (.85-2/84،  3م،ط1996

 ( مادة  حيا(.218/4لساي العرب، ابن من ور،  -43

م( ، 1987الصحاح يي اللةة،للجوهري، تحقيل : أحمد عبد الةفور عقــار ، القبعــة الرابعــة ،  -44

 (، مادة  حيا(.6/287دار العلم للملايين ، بيروت ،  

نزهة الأعين النوالار يي علم الوجوا والن اير ،ابن الجو ي،تحقيل : محمــد عبــد الكــريم كــالام -45

 .252م(، مؤسسة الرسالة ،بيروت،  ص 1984الراري ، القبعة الأولى ، 

 .463م ،بيروت  ، ص2001شرح المفصو، ابن يعيش، القبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ،-46

، تحقيــل حــاتم صــال  الضــامنالوجوا والن اير يي القرآي الكــريم، مقاتــو بــن ســليماي البلفــي،  -47

 .85-84( ، مكتبة الرشد ، بةداد ، ص2019القبعة الأولى ،  

 ، مادة  أسفو(.7لساي العرب، ابن من ور، ج -48

اصلاح الوجوا والن اير يي القرآي الكريم، محمد الدامةاني، ت  عبــد العزيــز ســيد الأحمــو، دار -49

 .239، ص 3م، ط 1980العلم للملايين، بيروت،  

، و الدر المنثور يي (273/8، وتفسير القرآي الع يم، لابن كثير،  (455/23ان ر جامع البياي  -50

التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيل: عبد الله بن عبد المحســن التركــي، القبعــة الأولــى، 

 (.286/6هـ(، مركز هجر للبحوث والدراسات. العربية والإسلامية، القاهرة،  1424 

 .187( ،ص 2009ان ر: التشبيهات القرآنية ،لإستشهاد أسامة حريري ، القبعة الأولى ،  -51

 (.215/5التحرير والتنوير،  -52

 (.182/24المصدر نفسه،  -53

 

 

 

 

 

 

 

 

 


